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مساعدات مدنية من قبل الجارة ايران
نجاح محمد علي

قــد لايعــرف كثيــرون ،حجــم الخدمــات والمشــاريع التــي قدمتهــا الجمهوريــة الاســامية للعــراق 
بعــد عــام 2003، رغــم العــدد الكبيــر لهــذه المشــاريع والخدمــات وفــي المجــالات كافــة !

وربمــا تفاجــأ البعــض عندمــا شــهد أمــس محافــظ النجــف الاشــرف وهــو يــزور  محطــة كهربــاء 
ضخمــة ،قــال إنهــا أهديــت  مــن قبــل إيــران الاســامية قبــل خمــس ســنوات لتغطيــة حاجــة النجــف 
وكربــاء وتحــدث عــن حجــم الطاقــة التــي تولدهــا وأن وزارة الكهربــاء فرضــت أن تضيفهــا الــى الخــط 

العــام للطاقــة رغــم أنهــا مهــداة لهاتيــن المحافظتيــن لحاجــة الــزوار لهــا .
ــة  فــي ذات الوقــت فــان بعــض الأخــوة قــد ألقــى  عتبــه علــى وســائل الإعــام وخاصــة المنضوي
لاتحــاد الاذاعــات والتلفزيونــات بــان تعــرّف بهــذه الانجــازات والهدايــا والمشــاريع المتعــددة مــن بــاب 

العرفــان لدولــة جــارة وصديقــة !!
وهــذا )العتــب( مقبــول ،والحــق نحــن لــم نمنــع وســيلة اعــام ان تقــوم بهــذه المهمــة ،فمثــا هنــاك 
محطــة كهربــاء ايضــا فــي محافظــة البصــرة وانتاجهــا يســاوي ســت مــرات ضعــف محطــة النجــف، لكــن 

ليــس هنالــك مــن غطاهــا اعلاميــا !!
ــة  ــد مــن المحافظــات العراقي ــى العدي ــوزع عل ــاه والمــدارس وغيرهــا تت ــي مجــال المي ــاك مشــاريع ف وهن

تقــدم  ،ومازالــت 
خدماتهــا للمواطنيــن .
فــي  الاخــوة 
الاســامية  الجمهوريــة 
يــرون فــي هــذه الخدمــات 
ــة وان الشــعب  هــي واجب
قــدم  طالمــا  العراقــي 
الخدمــات لــزوار المراقــد 
،ويــرون  الشــريفة 
بالعراقييــن اخــوة وجيــران 
ــد  ــتحقون المزي ــم يس له
تقديــم  بالامــكان  ،وكان 

. الانجــازات  هــذه  مثــل  واخفــاء  منــع  علــى  يعملــون  الذيــن  البائــد  النظــام  وبقايــا  الاميركيــة  التدخــات  لــولا  المزيــد 
ــغ قــد  ان مجــرد نظــرة علــى المراقــد الشــريفة والعتبــات المقدســة ويــرى الزائــر كــم مــن المبال

ــر اعمــار هــا ! انفقتهــا الجهــات والشــعب الايرانــي فــي تطوي
كمــا ان الشــعب الايرانــي طالمــا شــاركوا فــي هــذا التطويــر والبنــاء لكنهــم يرفضــون الاعــان عنهــا 

،ولــو اقمنــا بجــردة لهــذه الاعمــال ومبالغهــا فقــد لايصدقهــا احــد .
فــي الجانــب الاخــر فــان الشــعب والحكومــة الايرانيــة طالمــا عرضــت خدماتهــا وامكانياتهــا  
للمســاهمة فــي اعمــار العــراق وهــي شــركات كفــوءة ومعروفــة ،ولكــن أميــركا تعــارض اي اعمــار بالعراق 
ســواء مــن الجمهوريــة الاســامية او غيرهــا ،والدليــل ماصــرح بــه الســفير الالمانــي مــن منــع أميــركا 

شــركة ســيمنز الالمانيــة مــن انشــاء محطــات كهربــاء ،كمــا منعــت الاتفاقيــة للعــراق مــع الصيــن.
هنــاك امــور لابــد ان نكــون صريحيــن بهــا ،وهــي اننــا امــام قضيتيــن ،الاولــى ان الجمهوريــة الاســامية 
نفســها لاترغــب الاعــان عــن تقديــم اي خدمــة للعراقييــن باعتبــار انــه )واجــب ( والقضيــة الثانيــة ان 
ــون هــذا المنجــز لســبب او لاخــر !! ــادة الاحــزاب ،و المؤسســات هــم ايضــا يخف ــن وق المســؤولين العراقيي

هنــا لابــد انذكــر ان اي شــخصية عراقيــة زارت الجمهوريــة الاســامية وطالبــت بمشــروع لخدمــة 
العراقييــن تــرى المســؤولين الايرانييــن يتفاعلــون مــع الطلــب وســرعان  مــا يدعــون  صاحــب الطلــب 
بتوفيــر ظــروف العمــل لانجــازه و)مجانــاً( فــي )احيــان( كثيــرة لكــن يصطــدم المســؤول العراقــي بــارادات 

اميركيــة وبعثيــة تمنــع العمــل ،ونعتقــد ان الجميــع قــد طالــع مــا كتبــه النائــب فالــح الخزعلــي 
بانــه طلــب مــن الجمهوريــة الاســامية )هديــة( لبنــاء  عشــرة مــدارس بالبصــرة ،فقــال لــه 
المســؤولون الايرانيــون بالنص)وفــر لنــا قطــع الاراضــي وســوف نبنــي لكــم عشــرة مــدارس حديثــة 
ونؤثثهــا ولانقــول لاحــد انهــا هديــة منــا ( وعــاد النائــب ليبحــث عــن قطــع الاراضــي فــي البصــرة وبعــد 

ــة )لاتوجــد قطــع اراضــي (!! ــر التربي كتــب رســمية ومــداولات وبعــد عاميــن جــاء الجــواب مــن وزي
ويمكن الاتصال بالسيد النائب لشرح التفاصيل المؤلمة !!

وهنــاك مشــكلة لابــد مــن ذكرهــا ،وهــي ان محطــة النجــف التــي تحــدث عنهــا الســيد المحافــظ 
ومــع انهــا )هديــة( مــن الســيد القائــد الامــام الخامنئــي حفظــه الله ابقتهــا دائــرة الجمــارك لعاميــن علــى 

الحــدود لدفــع الضرائــب !!
ــا وســاحها  ــي أشــد الســاعات الحرجــة ،وأوقفــت امواله ــا ف ــران وقفــت معن ــول ان اي ــم بالق نخت
وخبراءهــا ورجالهــا فــي خدمــة العــراق فــي معــارك التحريــر ضــد الارهــاب واعطــت شــهداء علــى 
هــذا الطريــق فيمــا يتفــرج علينــا الحضــن العربــي ويســمي )داعــش( ب)الثــوار ( وارســل الينــا أبنــاءه 
ــا !! ــا واســواقنا ودوائرن ــر مدنن ــاء وتدمي ــات مــن الابري ــل المئ ــراق لقت ليفجــروا أنفســهم بشــوارع الع
ــون  ــي ولايبخل ــة الشــعب العراق ــي خدم ــون ان يســاهموا ف ــا يتمن ــون دائم المســؤولون الايراني

ــا مقتــدراً(. ــال الســيد القائــد )نريــد عراق عليهــم بشــيء وكمــا ق

المنجزات السياسية لبطل المقاومة السيد حسن نصر الله
د. السيد محمد الغريفي

الاستفزازات الأميركية الصهيونية لإيران الى متى؟؟
 د. احمد الزين

أميركيتــان،   حربيتــان  طائرتــان  اعترضــت 
الــى  قادمــة مــن طهــران  إيرانيــة  طائــرة مدنيــة 
بيــروت، خــال تحليقهــا فــي ســماء ســوريا، حيــث 
عمــدت الطائرتــان الــى خــرق جــدار الصــوت امامهــا 
ــاه  ــا باتج ــى انحرافه ــا ادى ال بشــكل مفاجــىء، مم
التــوازن،  فــي  الطــارىء  الخلــل  بســبب  الارض 
وتســبب بحطــام كبيــر داخــل الطائــرة الإيرانيــة 
الله  لطــف  ولــولا  ركابهــا.  بيــن  إصابــات  ووقــوع 
ان  الأميركيــة  القرصنــة  هــذه  لــكادت  وعنايتــه، 
كارثــة  وحــدوث  الطائــرة  إســقاط  فــي  تســبب 
إنســانية ومــوت عشــرات الضحايــا مــن الاطفــال 
والنســاء والرجــال الابريــاء.. ناهيــك عــن مــا أصــاب 
الــركاب فــي أثنائهــا مــن الترويــع والرعــب والخــوف 

والفــزع والهلــع والقلــق علــى ســامة حياتهــم.
ويشــكل هــذا الاعتــداء الجــوي علــى طائــرة 
مدنيــة واعتراضهــا مــن قبــل طائــرات حربيــة أخطــر 
ــران  ــخ الطي ــي تاري ــا ف ــن نوعه ــة م ــة عدواني عملي
المدنــي الحديــث. وقــد تبيــن بــان هذا الاســتهداف 
العلنــي لســامة وامــن الــركاب المدنييــن قــد تــمّ 
الاعتــراف بــه مــن قبــل أميــركا. وممــا لا يدعــو 
الاصــرار  مــع ســبق  بانــه حصــل  للشــك  مجــالا 
والترصــد والتعمــد والمعرفــة المســبقة لتعريــض 
حيــاة المدنييــن للخطــر والرعــب والرهــب، وانــه 
ــا  ــن م ــا ضم ــا دولي ــا إرهابي ــة وعم ــف جريم يصنّ
حددتــه “لجنــة الارهــاب الدولــي” التابعــة لجمعيــة 
القانــون الدولــي الإنســاني. لذلــك مــا أقدمــت عليــه 
ــة  ــاب دول ــل إره ــة يمث ــات المتحــدة الأميركي الولاي
وانتهــاكا واضحــا لحقــوق الانســان وعلــى حريــة 
المتحــدة  الامــم  لمواثيــق  مخالــف  وهــو  تنقلــه 

وقوانيــن منظمــة الطيــران المدنــي والاتفاقيــات 
الدوليــة منهــا: اتفاقيــات جنيــف للعــام 1949، واتفاقيــة 
لقمــع  مونتريــال  واتفاقيــة   ،1970 لســنة  لاهــاي 
ــداء علــى ســامة الطيــران المدنــي  جرائــم الاعت
فــي 1971/9/32، والاتفاقيــة الاوروبيــة لقمــع الارهــاب 

ــام 1977. ــي الع ــرّت ف ــي أق الت
ــر  ــج هــذا الاســتفزاز الأميركــي الخطي ــد أجّ وق
قــد  وأميــركا  إيــران  أنّ  مــن  الدوليــة  المخــاوفَ 
يســلكان مســاراً تصادميــاً، قــد يفتــح البــاب امــام 
مواجهــة مفتوحــة. وفــي واقــع الامــر، تحــاول أميــركا 
الإرهابــي  العــدوان  بهــذا  بقيامهــا  بالنــار  اللعــب 
يحمــل  مســموما  ســهما  توجّــه  وان  الغاشــم 

رســائل عدائيــة ملغومــة ذا ابعــاد ثــاث:
ــة  ــى الدول ــا عل ــداءً واضح ــه يشــكل اعت اولا: ان
وانتهــاكا  اراضيهــا  مــن  باحتلالــه جــزء  الســورية 

فاضحــا لاجوائهــا وســيادتها.
ثانيــا: انــه يشــكل عدوانــا ســافرا علــى الجمهوريــة 
طائــرة  اعتراضــه  خــال  مــن  الإيرانيــة  الإســامية 
ــا لخطــر الســقوط وخطــر  ــه وتعريضه ــة ل ــة تابع مدني

المــوت لطياريهــا وطاقمهــا وركابهــا المدنييــن.
الدولــة  علــى  مباشــرا  اعتــداءً  يشــكل  انــه  ثالثــا: 
اللبنانيــة لان ركاب الطائــرة مواطنــون لبنانيــون، تعرضــت 
ســامتهم للخطــر واصيبــوا مــن جــراء الحادثــة باشــد 
بينهــم  ووقعــت  والرهــب،  والخــوف  الرعــب  حــالات 
ــاء. ــال ونس ــم اطف ــن بينه ــيمة م ــدية جس ــات جس اصاب

إرهــاب دولــة أميــركا هــذا، ومــا ســبقه مــن سلســلة 
الاســتفزازات الأميركيــة الإســرائيلية، ومنهــا الاعتــداءات 

ــة،  ــان والمنطق ــى ســوريا ولبن ــررة عل الإســرائيلية المتك
الشــهيدين  اســتهدفت  التــي  تلــك  إجرامــا  والاشــد 
ســليماني والمهنــدس خــارج نطــاق القانــون الدولــي، 
واســتمرار اعتمادهمــا اســتراتيجية العــدوان والاســتفزاز 
الإيرانــي  الــرد  اســتنفار  اســتدعى  والــذي  والحــروب، 
المشــروع بقصــف قواعــد أميركيــة لتثبيــت قواعــد الــردع 
وتــوازن القــوة، قــد يســلّط الضــوء مجــددا علــى مخاطــر 
ــة وإســقاط  ــة العالمي ــة الملاحــة الجوي ــى حري جمــة عل
ــن للخطــر  ــن والســلم الدوليي ــض الام ــرات وتعري الطائ
)هــذا اذا رجعنــا بالذاكــرة الــى حــرب ناقــات النفــط 

ــاء الحــرب العراقيــة الإيرانيــة  والمواجهــة مــع أميــركا أثن
)1980-1988(، نجــد انــه تــمّ إغــراق 250 ناقلــة نفــط، فضــا 

ــرة ركاب  ــة لطائ ــة الأميركي ــوات البحري عــن إســقاط الق
مدنيــة إيرانيــة فــي ميــاه الخليــج الفارســي أدى الــى 
مقتــل 290 راكــب فــي 3-7-1988(. ومــع ارتفــاع منســوب 
ــركا  ــن أمي ــدواة المتجــذّرة بي ــة والع ــات التهديدي الخطاب
وإيــران، واللجــوء الــى الاعمــال الحربيــة المحــدودة وردات 
الفعــل العســكرية المدروســة لإيصــال كل منهمــا رســائل 
موجعــة للاخــر باعتمــاد اســتراتيجيتيهما المتصادمتيــن، 
حــرب  الــى   – آخرالمطــاف  فــي  بالطبــع   – ســيؤدي 
كبــرى كارثيــة بيــن الطرفيــن وســتجلب الهــاك والدمــار 
لهمــا وللمنطقــة وللعالــم اجمــع، مــن دون إغفــال وجــود 

احتمــالات كبيــرة للمواجهــة المفتوحــة بيــن محوريهمــا 
وحلفائهمــا فــي المنطقــة ممــا قــد يســعّر مــن دائــرة 
الاشــتباك والمعــارك ســينتهي حتمــا الــى نشــوب حــرب 

ــى البشــرية. ــة ثالثــة مدمــرة عل عالمي
ــركا  ــات الاحــداث، ان أمي ومــن الواضــح مــن مجري
ــران  ــم دور إي ــة لتحجي ــا العدواني ــي خططه ــعى ف تس
فــي المنطقــة، وتســتعمل مــا يســمى اســتراتيجية 
الحــروب” مــع حليفتهــا “إســرائيل”،  بيــن  “المعركــة 
وتعتمــد علــى تكثيــف تلــك الخطــوات التصعيديــة 
إيــران  نوايــا  لمعرفــة  اســتفزازيا  تكتيــكا  الخطيــرة 
التحمــل  علــى  قادتهــا  ومــدى صبــر  قوتهــا  واختبــار 
ــرض أشــد  ــط الأقصــى وف ــا الضغ ــد تشــديد خطته بع
عمليــات  تنفيــذ  إلــى  وصــولًا  الاقتصاديــة  العقوبــات 
فــي  تخريبيــة  ســيبرانية  وهجمــات  اســتخبارية 
فــي ســورية،  مواقعهــا  ومهاجمــة  النوويــة،  منشــآتها 
الأميــركان  بمفهــوم  )او  للتفــاوض  جرهــا  اجــل  مــن 
للاستســام( قبــل الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة 
ــادم، عســى الرئيــس ترامــب  ــي الق فــي تشــرين الثان
ان يكســب بيــده اوراق قــوة يظهرهــا امــام جمهــوره 
تســاعده علــى الفــوز بولايــة ثانيــة، ولكــن الســيد علــي 
خامنئــي أدرك ذلــك واعلــن: “أنّ التفــاوضَ مــن موقــع 
”، وأبــدت قيادتــه الحكيمــة ضبطــاً كبيــرا  ضعــف فــخٌّ
ــا.  ــي تواجهه ــات الت ــى التحدي ــا عل ــي ردّه ــس ف للنف
ــن يمكــن  ــى أي ــع ال لحــد الان، لا أحــد يمكــن ان يتوق
ــن  ــف وتعنــت الأميركيي ــة ترامــب وصل ــع حماق أن تدف

بالأمــور، فقــد باتــت المنطقــة علــى صفيــح ســاخن 
ومفتوحــة علــى كثيــر مــن الســيناريوهات المرعبــة 

وفــي طليعتهــا الحــرب العالميــة.
للعــدل  المحبــة  الــدول  جميــع  علــى  لــذا، 
ــات  ــات المســتقلة والهيئ ــع الحكوم والســلم، وجمي
الدولــي  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الدوليــة 
والشــعوب  العالمــي  الانســان  حقــوق  وحــركات 
هــذه  وتديــن  وتســتنكر  تشــجب  ان  الحــرّة 
التصرفــات الإجراميــة الأميركيــة المتماديــة وهــذه 
الاعتــدءات الإرهابيــة الإســرائيلية المتكــررة، ممــا 
يتطلــب موقفــا دوليــا شــجاعا حاســما ضــد “أميــركا” 
ــة ضــد  ــة عالمي و”إســرائيل”، وتشــكيل جبهــة عدال
والهيمنــة  والعنجهيــة  والعربــدة  الغطرســة  تلــك 
محكمــة  فــي  ومقاضاتهمــا  والاحتــال  والإرهــاب 
الرئيســية  القضائيــة  )الهيئــة  الدوليــة  العــدل 
شــكاوى  وتقديــم  المتحــدة(،  الأمــم  لمنظمــة 
قضائيــة ضدهمــا عنــد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
)هيئــة قضائيــة دوليــة تحظــى بولايــة عالميــة(، مــن 
اجــل إســتصدار قــرارات قانونيــة قاطعــة وأحــكام 
قضائيــة صارمــة لمحاســبتهما لنيــل العقــاب العــادل 
الــذي يســتحقانه علــى كل مــا ارتكبتــه أيديهمــا من 
جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الإعتــداء مــن جــراء 
ــات  ــك عملي ــي اشــعلوها، وتل الحــروب الظالمــة الت
حــد  ووضــع  نفذوهــا،  التــي  والاغتيــالات  القتــل 
ــا ضــد الإنســان  ــا وطغيانهم ــا وإجرامهم لعدوانيتهم
والمجتمــع الدولــي والــدول والشــعوب مــن اجــل أن 
نبعــد جميعــا شــبح الحــروب والكــوارث والدمــار عــن 
العالــم، وان ينعــم الانســان والبشــرية والإنســانية 

بالرفاهيــة والرخــاء والامــن والســام.

كُتــب الكثيــر حــول شــخصية القائــد الفــذ الجليــل 
الســيد حســن نصــر الله )حفظــه الله( ودوره الوطنــي 
والإقليمــي والمنجــزات العظيمــة التــي حققهــا، ولكــن 
أعتقــد أن مــن المبكــر الآن الإحاطــة التامــة والدقيقــة 
والكاملــة لإبعــاد هــذه الشــخصية العظيمــة الكاريزميــة 
ومــا حققتــه مــن منجــزات ضخمــة ومــا ســتحققه، 
ــي  ــادر ف ــكل ن ــخصيات بش ــذه الش ــل ه ــر مث إذ تظه
ــر  ــرى تغي ــال كب ــاز أعم ــوم بإنج ــرية، فتق ــخ البش تاري
مــن مســيرة شــعوبها، لتأخــذ بأيديهــم نحــو القــوة 

ــة. ــزة والشــموخ والكرام والع
لقــد أدى هــذا القائــد الكبيــر ومــا زال يــؤدي أعمــال 
كبــرى تتناســب عظمتهــا مــع عظمــة همتــه وإخلاصــه 
ــر  ــه وتحري ــاذ أمت ــي ســبيل إنق ــه ف ــه وتفاني وتضحيت
الاســتقلال  نحــو  والســعي  شــعبه  ووحــدة  أرضــه 

ــة. والســيادة الوطني
حــد  فــوق  منجزاتــه  لــكل  بالتفصيــل  والتعــرض 
الإمكانــات المتوفــرة، بــل تحتــاج إلــى دراســات معمقــة مــن 
قبــل المفكريــن والمحلليــن علــى طــول العقــود التاليــة،

ومــا ســوف نســتعرضه فــي هــذه المقالــة هــو 
ملخــص لأهــم منجزاتــه السياســية علــى الصعيــد 
الوطنــي والإقليمــي، مــع الاعتــذار مــن القــارئ الكريــم 

ــي: ــي كالتال ــل، وه ــدم التفصي ــى ع عل
أولًا: تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي:

عنــد  وجــودي  عنصــر  أهــم  الأرض  تعتبــر 
الأمــم، وبفقدانهــا تفقــد الأمــة شــخصيتها وكيانهــا 
ومتطفلــة  مشــتته  لتصبــح  ووحدتهــا،  وكرامتهــا 
علــى باقــي الأمــم تســتجدي العطــف والعــون 

ورغيــف الخبــز بالــذل والخــذلان.
أدرك الســيد حســن نصــر الله )حفظــه الله( 
الإســرائيلي  الاجتيــاح  بعــد  جيــداً  الأمــر  هــذا 
لبيــروت ولــم يكــن قــد تجــاوز الثانيــة والعشــرين 
فــي  ويخطــط  يعمــل  بــدأ  عندمــا  عمــره  مــن 

اللبنانيــة. الإســامية  المقاومــة 
الله،  مــن خمســة أسســوا حــزب  واحــداً  وكان 
الطفيلــي  وصبحــي  الموســوي  عبــاس  وهــم:) 
ــم  ــك وحســن نصــر الله نفســه، وإبراهي ــد يزب ومحم
أميــن الســيد(، اجتمــع هــؤلاء الخمســة بعــد أيــام مــن 
الاجتيــاح الإســرائيلي للبنــان، وبعــد هــذا الاجتمــاع 
بثــاث ســنوات خــرج حــزب الله إلــى العلــن، كان 

يضــم وقتهــا مجموعــات إســامية مختلفــة.
فقــد اســتطاعوا تحريــر بيــروت ســنة 1982، 
وصيــدا وصــور والنبطيــة ســنة 1985، والمنطقــة 
نصــر  الســيد  بقيــادة   ،2000 ســنة  الحدوديــة 
الله)حفظــه الله(، ليكــون قــد حقــق بذلــك أهــم 
إنجــاز سياســي لأمتــه، وأعــاد لهــا كرامتهــا وأبعــد 

عنهــا خطــر الضيــاع والتشــتت.
ثانياً: أحياء روح المقاومة الوطنية والإقليمية:

تبنــى حــزب الله مــن اليــوم الأول لتأسيســه 
إســتراتيجية المقاومــة، مــن خــال رفــع الســاح 
علــى  والمعتديــن  لأرضــه  المحتليــن  بوجــه 
ــد أن  ــوة لاب ــا أخــذ بالق ــرة )م ــي فك ــه، وتبن كرامت
يعــود بالقــوة(، لقناعتهــم بــأن الحــوار مــع المحتــل 
لا ينتــج غيــر إضفــاء الشــرعية للاحتــال فــي 
ــكاذب  ــل الســام ال ــازل مقاب ــم التن ــاء، وتقدي البق

ــة. ــم ولا ذم ــد له ــن لا عه للذي
علــى  الإســتراتيجية  هــذه  نجحــت  وبالفعــل 
أرض الواقــع وأثبتــت جدارتهــا بإخــراج المحتليــن مــن 
ــت هــذه الإســتراتيجية  ــم انتقل ــة، ث الأراضــي اللبناني
حركتــي  وخصوصــاً  الفلســطينية  الحــركات  لباقــي 

حمــاس والجهــاد، حيــث حققــا علــى أثرهــا فتوحــات 
سياســية كبيــرة منهــا الانســحاب الصهيونــي الكامــل 

ــا. ــتوطنات فيه ــم المس ــزة وتهديمه ــن غ م
الســيد حســن  الله  لحــزب  العــام  الأميــن  وإن 
نصــر الله )حفظــه الله( هــو الأكثــر مــن ســاهم فــي 
نشــر هــذه الــروح العليــا للمقاومــة فــي وســائل الأعــام 
عــرف  حيــث  والمطبوعــة،  والمرئيــة  المســموعة 
المقاومــة فــي أحــدى المقابــات الصحفيــة بقولــه: 
ــاع عــن شــعبك  ــع الدف ــي موق ــون ف ــة أن تك )المقاوم
ــدون أن  ــن يري ــزاة الذي ــل الغ ــي مقاب ــك، ف وعــن وطن

يفرضــوا عليــك إرادتهــم وفكرهــم بقــوة الســاح(.
ثالثاً: أحياء روح الإسلام :

ــن  ــزب الله “الدي ــى ح ــة تبن ــب المقاوم ــى جان إل
عليــه  يســير  ومنهــج  وفكــر  كعقيــدة  الإســامي” 
العمــل  فــي  والتكليــف  الشــرعية  منــه  ويســتمد 
السياســي والجهــادي والاجتماعــي والثقافــي والإداري 
ــي كل  ــى الإســام ف ــارة أخــرى تبن ــي، وبعب والأخلاق
مجــالات الحيــاة حتــى فــي داخــل بيــوت أعضــاء حــزب 
الله ومجتمعهــم وفــي نشــاطاتهم السياســية وغيرهــا.
فــي  الســامية  الروحيــة  هــذه  ســاهمت  ممــا 
مبــدأ  علــى  والثبــات  والصبــر  بالأيمــان  تقويتهــم 
الشــدائد، حتــى أصبحــوا مؤهليــن لتســديد  عنــد 
الله تعالــى لهــم وتكليلهــم بالانتصــارات السياســية 
والعســكرية الكبيــرة لقولــه تعالــى فــي كتابــه العزيــز: 
ــا  ــرُواْ مَ ــى يُغَيِّ ــوْمٍ حَتَّ ــا بِقَ ــرُ مَ }إِنَّ الّلَ لَا يُغَيِّ

.)11 الرعــد/  )ســورة  بِأَنْفُسِــهِمْ{ 
ويعتبــر الأميــن العــام لحــزب الله الســيد حســن 
نصــر الله )حفظــه الله( هــو النمــوذج القــدوة لكثيــر 
مــن النــاس فــي الإيمــان والتقــوى والــورع والصبــر 
والأخــاق والاتــكال علــى الله تعالــى والدعــوة أليــه 

والتضحيــة والفــداء فــي ســبيله.
للكيــان  العســكرية  الهيبــة  كســره  رابعــاً: 

: نــي لصهيو ا
مــا  الصهيونــي  للكيــان  الإعلاميــة  الأبــواق 
انفكــت تهــرج ليــاً ونهــاراً وتزعــم بأنــه صاحــب 
ــذي لا يقهــر، وأقــوى جيــوش المنطقــة،  الجيــش ال

قــد غلــب ســتة جيــوش عربيــة مجتمعــة فــي حــرب 
الســبعة أيــام، ولديــه أحــدث المعــدات العســكرية 
مــن  النعيــق  هــذا  كل  وبطشــاً  تطــوراً  وأكثرهــا 
أجــل إرعــاب دول المنطقــة والتمــادي فــي الظلــم 

والطغيــان مــن دون أن يقــف أحــد فــي وجهــه.

ــادة الشــجاعة للســيد حســن  ــن القي ــا كان م وم
المزاعــم  هــذه  فنــد  الــذي  الله(  )حفظــه  الله  نصــر 
بيــت  مــن  أوهــن  الكيــان  هــذا  )أن  بــالله  وقســم 
العنكبــوت( وإلحــاق بــه الهزائــم تلــو الهزائــم فــي 
معــارك التحريــر وحــرب تمــوز ) 2006م( التــي أعجــزت 
لبنــان  اجتيــاح  مــن  حلفائــه  مــع  الغاصــب  الكيــان 
ــى الأراضــي  ــخ حــزب الله عل ــاف انطــاق صوراي وإيق
المحتلــة، فاعترفــوا علــى وفــق تحقيقاتهــم بهزيمتهــم 

وفشــلهم وإدانــة قادتهــم.
ــان  ــذا الكي ــي ينظــر له ــم العرب ــدأ العال ــك ب وبذل
كانــوا  ممــا  بكثيــر  أضعــف  أنــه  علــى  الغاصــب 
يتصــورون، وأصبحــوا لا يخشــون جنــوده ولا ســاحه، 
وكان أروع صمــود لهــم فــي محاولــة اجتيــاح غــزة 
)2008م( فأفشــل أهــل غــزة الأبطــال بصمودهــم مخطط 
هــذا الكيــان فــي إســقاط حكومــة حمــاس الشــرعية.
خامســاً: بــروزه فــي الســاحة الإقليميــة كقائــد 

إســامي عربــي 
علــى  الله  لحــزب  المتتاليــة  الانتصــارات  بعــد 
وظهــور  العالــم،  أبهــرت  التــي  الصهيونــي  الكيــان 
الله  نصــر  حســن  للســيد  السياســية  الخطابــات 
)حفظــه الله( للــرأي العــام عبــر القنــوات الفضائيــة، 
والصــادق  العقلائــي  بالخطــاب  تميــزت  التــي 
والمبســط فــي تنــاول أحــداث السياســة الداخليــة 
والإقليميــة بــكل شــفافية ووضــوح، فــي ظاهــرة فريــدة 
مــن نوعهــا لــم تشــهدها ســاحتنا العربيــة مــن قبــل، 
مــن  والإســامية  العربيــة  الشــعوب  بــه  فتعلقــت 
ــكل  ــه ب ــان والمذاهــب، فأحبت ــات والأدي ــب القومي أغل
صــدق وهتفــت باســمه ورفعــت صــوره فــي كثيــر مــن 
الــدول العربيــة والإســامية، واعتبرتــه قائدهــا الأول 

والجهــادي. السياســي  ورمزهــا 
ــي العمــل  ــه ف ــدى ب سادســاً: أعطــاء أنمــوذج يقت

السياســي الإســامي:
الله  لحــزب  العــام  الأميــن  أصبحــت شــخصية 
الســيد حســن نصــر الله )حفظــه الله( ظاهــرة جديــدة 
فــي العالــم العربــي، لــم نشــهد قبلهــا مــن مثيــل فــي 
العصــر الحديــث، مــن كونــه رجــل ديــن تولــى العمــل 

السياســي والجهــادي فــي الدفــاع عــن بلــده وطــرد 
المحتليــن بــكل شــجاعة وحكمــة وإخــاص وأخــاق 

ــه. ــه قبــل مريدي ــا أعدائ ــة شــهد به إســامية عالي
ممــا جعــل هــذه الشــخصية أنمــوذج يقتــدى بهــا 
مــن قبــل بعــض الحــركات الجهاديــة فــي البلــدان 
ــا  ــي، كم ــال الأجنب ــت الاحت ــة تح ــامية الواقع الإس
حصــل فــي فلســطين وأفغانســتان والعــراق، مــع وجــود 

ــوارق أخــرى بالطبــع. ف
ســابعاً: اســتمداده مشــروعية العمــل السياســي 

مــن ولايــة الفقيــه:
أهــم  مــن  “المشــروعية”  بحــث  يعتبــر 
ــة والسياســية، يبحــث  ــة والقانوني البحــوث الفقهي
حــول مــن لــه الحــق فــي التصــرف فــي الأمــور 
ــي  ــل السياس ــا العم ــي أبرزه ــع الت ــة للمجتم العام
هــذا  يكــون  لا  بالتأكيــد  والجهــادي،  والقضائــي 
الحــق لــكل أحــد لأنــه يــؤدي إلــى الهــرج والمــرج، ولا 
يكــون للجاهــل بالقانــون- الوضعــي والإســامي لا 
علــى نحــو الاجتهــاد- لأن الجاهــل ضــرره أكثــر مــن 
نفعــه، وكــذا لا يكــون للفاســق لأنــه لا يكــون أميــن 
المســلمين وأموالهــم وأعراضهــم،  علــى نفــوس 
فتعيــن أن يكــون هــذا الحــق محصــور بالفقيــه 
ــى إدارة شــؤون المســلمين، كمــا  ــادر عل ــادل الق الع
ــث  ــم والأحادي ــرآن الكري ــن الق ــات م ــك بآي ــد ذل أي

الصحيحــة، المصطلــح عليــه بـ)ولايــة الفقيــه(.
الله(  الله)حفظــه  نصــر  حســن  والســيد 
الاحتــال  مقاومــة  أرادوا  عندمــا  دربــه  ورفقــاء 
ــه أخــذ الإجــازة الشــرعية مــن  ــأول عمــل قامــوا ب ف
الإمــام  الوقــت  ذلــك  فــي  المســلمين  أمــر  ولــي 
ــد  ــده الســيد القائ الخميني)قــدس ســره( ومــن بع
علــي الخامنئــي )دامــت بركاتــه(، وبهــذه الأجــازة 
يكونــون قــد اســتمدوا مشــروعية مقاومــة الاحتــال 

الفقيــه، السياســي مــن ولايــة  والعمــل 
وفــي نظــري هــذا أكبــر أنجــاز سياســي حققــه 
حــزب الله عندمــا جعــل عملــه السياســي والعســكري 
ــاً  ــم يكــن عم ــى ول ــد الله تعال شــرعي ومرضــي عن
ذلــك  علــى  ويترتــب  الإلهيــة،  للمشــروعية  فاقــد 
فــي  قتلاهــم  بشــهادة  كالحكــم  كثيــرة  مســائل 

المعركــة. ســاحات 
كمــا أنــه فتــح بــاب جديــد فــي الفقــه السياســي 
حــول مشــروعية نائــب الولــي الفقيــه فــي العمــل 
الحكومــات  وإدارة  الأحــزاب  وتشــكيل  السياســي 
الإســامية التــي لا يمكــن أن يحضرهــا الولــي الفقيــه 
بنفســه.كما أنــه برهــن بالتجربــة الحيــة أن التمســك 
ــي صــاح الشــعوب،  ــو ف ــه ه ــي الفقي بإرشــادات الول
ــر المســلمين يعمــل  ــي أم ــادل هــو ول ــه الع لأن الفقي
علــى مــا هــو فــي صــاح المســلمين أينمــا كانــوا ومــن 
أي قوميــة ومذهــب كانــوا، ولــو عمــل خــاف ذلــك 

ــة. ــة الشــرعية الإلهي ــد للولاي ــكان فاســق وفاق ل
لبطــل  السياســية  المنجــزات  بعــض  هــذه 
ــا  ــة الســيد حســن نصــر الله )حفظــه الله( وم المقاوم

لــم أشــر أليــه لعلــه هــو الأكثــر والأهــم.
وأســأل الله تعالــى أن يطيــل فــي عمــره وينصــره 
الأمــة الإســامية ويجعــل  وأعــداء  الصهاينــة  علــى 

ــه. ــى يدي ــدس عل ــر الق تحري
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